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ص  ّ
ملخ

تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن ترجمــة الأدب الإنســاني الخالــد وتهــدف إلــى إبــراز 

أهميــة نقلــه إلــى كافــة المجموعــات اللســانية بمختلــف لغاتهــا وثقافاتهــا، ومــا يعتــري 

ذلــك مــن صعوبــات لغويــة وأســلوبية وثقافيــة إلــى درجــة تعــذر الترجمــة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان. فهــل يحتفــظ المترجــم بمبنــى النــص الأصلــي أم يُســقطه إذا تعــذر نقلــه؟ 

حاولنــا الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية بترجمــة حكايتيــن للأديــب الفرن�ســي لافونتيــن 

الذي تميز بأســلوب راقٍ ناهيك عن خصوصيات اللغة الفرنســية الثرية بمعجمها 

ونظمهــا. وقــد اقترحنــا حلــولا لســانية تجســدت فــي تقنيــات الترجمــة الحــرة بديــلا 

للنقــل الحرفــي، كمــا اســتعنا بنظريــة التلفــظ فــي تحليــل خطــاب النــص الأصلــي 

ضمــر مــن وحــدات. توصلنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن تعــذر الترجمــة لا 
ُ
وإظهــار مــا أ

يعكــس بالضــرورة ضعفــا فــي قــدرات المترجــم بــل علــى العكــس، إنــه يبرهــن فــي أغلــب 

الأحيان على عنصرين غاية في الأهمية، أولهما انفراد اللغة الأصل بخصوصيات 

معجميــة ودلاليــة وتركيبيــة وأســلوبية، وثانيهمــا احتــرام المترجــم لأخلاقيــات المهنــة 

ملــي عليــه أولويــة نقــل المعنــى علــى المبنــى وإن اقتضــت الضــرورة تغييــرا كليــا 
ُ
التــي ت

فــي شــكل النــص. توصلنــا كذلــك إلــى أن اللغــة العربيــة ثريــة إلــى درجــة تســمح بنقــل 

بعــض مــن الأوزان والقوافــي التــي وردت فــي النــص الأصلــي وإن اختلفــت عنهــا مــن 
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الناحية الأســلوبية، لأنها لغة تتســم هي الأخرى بثراء المعجم وسلاســة النظم ورُقي 

الأسلوب، وهذا ما اتضح في نقلنا للحكاية الأولى وكذا في الدراسات السابقة التي 

تباينــت بيــن نقــل المعنــى دون المبنــى حينــا، وبيــن إحــداث الــوزن والقافيــة في الترجمة 

حينــا آخــر. ومُجمــل القــول إن ترجمــة الأدب العالمــي جديــرة بالاهتمــام والاجتهــاد 

لأنه رسالة موجه للإنسانية جمعاء، ناهيك عن قيمته التعليمية والبيداغوجية 

فــي الوســط الأكاديمــي لأن ترجمتــه تصقــل مواهــب المعلــم والمتعلــم علــى حــد ســواء.

الكلمات المفتاحية:

تعذر الترجمة - الأدب العالمي - المبنى - المعنى - الوزن والقافية. 

leila.boukhemis@univ-annaba.dz :المؤلف المراسل: ليلى بوخميس، البريد الالكتروني
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L’intraduisibilité dans la littérature universelle: 

Analyse linguistique et stylistique

(Les Fables de La Fontaine en Modèle)
Résumé

Cette étude a mis en relief l’importance de la traduction de la Littérature 
universelle immortelle dont le message est destiné aux communautés 
linguistiques dans leur diversité culturelle, leurs croyances et leurs 
principes. Cette littérature est généralement rédigée dans un très haut 
style à tel point que la forme devient intraduisible pour des raisons 
linguistiques ou stylistiques. Le traducteur doit-il donc reproduire la forme 
ce qui aboutirait automatiquement à une perte sémantique? Ou bien doit-
il concéder la forme pour épargner le message? Nous avons essayé de 
répondre à cette problématique en traduisant vers l’arabe, deux fables du 
poète français La Fontaine connu par son style laconique, allégorique et 
illusoire écrit dans un français de haute couture. En effet, le français étant 
d’or et déjà une langue structuralement riche et flexible, nous avons mis 
à profit les techniques de traduction libre et l’analyse de discours pour 
pouvoir extraire les allusions sémantiques du poète. Nous avons conclu 
que l’intraduisibilité ne reflète pas nécessairement l’incompétence du 
traducteur, au contraire elle justifie la déontologie du métier qui dicte la 
suprématie du message sur la forme. L’intraduisibilité illustre également 
le génie de la langue source dont certaines caractéristiques lexicales et 
structurales s’avèrent non transférables. Par ailleurs, nos résultats ont 
réaffirmé la richesse rhétorique de la langue arabe qui arrive à reproduire 
rimes et cadences avec ses propres outils. Aussi, et compte tenu de sa valeur 
esthétique, sociale et didactique, la traduction de la littérature universelle 
mérite une attention particulière de la part des traducteurs.

Mots clés: 
Intraduisibilité - Littérature universelle - Structure - Rime - Cadence 
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Untranslatability in immortal classics literature : 

Linguistic and stylistic study

 (Fables De La Fontaine As A Model)

Abstract

This study aimed to highlight the importance of translating Immortal 
Classics World Literature meant for varied linguistic communities 
whatever might be their languages, cultures and. This type of literature is 
mostly written in a high style in such a way that it becomes untranslatable 
for structural and stylistic causes. Does the translator undertake to fully 
reproduce the structure of the source text that leads obviously to a semantic 
loss? Or shall he concede the structure to spare the meaning?  We tried 
to answer this issue by translating into Arabic language two tales of the 
French writer La Fontaine whose elegant high style is well-known; we have 
proposed linguistic solutions embodied in the techniques of translation 
as an alternative to literal transmission, along with discourse analysis 
to make out the hidden units. We concluded that untranslatability does 
not reflect a weakness in the translator’s abilities, but on the contrary, it 
often demonstrates two very important features: the distinctiveness of the 
original language and the respect for the ethics of translation which dictate 
the priority of conveying the meaning even if it completely changes the 
structure. The results also show that Arabic language allows the transfer of 
metrics and rhymes with its own inexhaustible lexical and structural tools. 
In sum, considering its esthetic, social and didactic values, the translation 
of Immortal Classics World Literature deserves attention and diligence 
from the translators.

Keywords:
Untranslatability - Immortal Classic World Literature - Structure - Metric- 
Rhyme 
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مقدّمة 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز أهميــة ترجمــة الأدب الإنســاني الخالــد وصعوبــة الترجمــة 

فــي الوقــت ذاتــه إن لــم نقــل تعذرهــا، ســيما إذا تعلــق الأمــر بأســلوب كاتــب النــص الأصلــي 

الــذي يُضــاف إلــى خصائــص اللغــة المصــدر، علــى غــرار حكايــات لافونتيــن فــي الأدب الفرن�ســي 

وحِكــم الإمــام علــي )كــرم الله وجهــه( فــي اللغــة العربيــة. فهــل يحتفــظ المترجــم بمعنــى النــص 

الأصلي ورسالته على حساب المبنى؟ أم يجتهد في إعادة بناء شكل وأسلوب الكاتب في اللغة 

المستهدفة؟ وإن تعذر عليه ذلك فأيُ الحلين أنسب؟ فإن اضطر إلى إسقاط المبنى للحفاظ 

علــى المعنــى، ألا يُحــدث ذلــك بتــرا معتبــرا فــي روح النــص الأصلــي قــد يأخــذ معــه نســبة كبيــرة 

مــن رســالته. مــا هــي الحلــول التــي يلجــأ إليهــا المترجــم لتعويــض خســارة المبنــى؟ هــل ثمــة وســائل 

لسانية وأسلوبية في اللغة المستهدفة تمكنه من ذلك؟ أما على المدى البعيد فترمي الدراسة 

إلــى محاولــة جلــب الاهتمــام بترجمــة الأدب العالمــي الكلاســيكي الخالــد، الــذي يُعــرف بــالأدب 

"الإنســاني" لأنــه يناقــش مســائل تخــص الفــرد فــي المجتمــع عمومــا مهمــا كانــت لغتــه وديانتــه 

ومبادئــه وثقافتــه. بالفعــل، يطــرح الأدب الإنســاني الخالــد قضايــا تتعلــق بالبشــرية جمعــاء 

مثــل الفقــر والغنــى والظلــم الاجتماعــي والتعســف والعدالــة، إلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا التــي 

عالجهــا هــذا النــوع مــن الأدب وكان لهــا تأثيــرا عالميــا علــى مــر العصــور ولا يــزال. فــلا غــرو إذن 

من أهمية ترجمته وتشــجيع الوســط الأكاديمي على تناول هذا النوع من الترجمات من وإلى 

مختلــف اللغــات لأننــا لاحظنــا تراجعــا وضعفــا فــي الاهتمــام بهــا، بــل حتــى علــى مســتوى العديــد 

مــن أقســام اللغــات فــي الجامعــة الجزائريــة بــات اهتمــام الأســاتذة منصبــا أكثــر علــى الأدب 

المعاصر على حساب الأدب الكلاسيكي1. وتجدر الإشارة إلى أن المجتمعات الغربية والعربية 

تمتلــك علــى حــد ســواء أدبــا خالــدا، وبالرغــم مــن ترجمــة نســبة كبيــرة منــه إلــى مختلــف اللغــات 

وتحويلــه إلــى أعمــال ســينمائية أبهــرت المشــاهدين بمختلــف أصنافهــم ولغاتهــم وثقافاتهــم، 

ثمــة محــاولات مســتمرة لترجمتــه ســواء تعلــق الأمــر بروايــات أو حكايــات أو قصــص، الــخ، بــكل 

بســاطة لأن رســالته خالــدة وشــاملة.
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1.	الدراسات السابقة:	

ظهر في أغلبها 
ُ
نستعرض فيما يلي بعضا من الترجمات السابقة لحكايات لافونتين، التي ت

أولوية نقل المعنى على المبنى كما جاء في ترجمة جبرا إبراهيم جبرا:

        "ضمر الذئب حتى بات جلدا وعظما *  لبراعة الكلاب في إبعاده عن الغنم

        فالتقى يوما كلبا مربربا *  نظيفا، بادي السمنة والعافية" ")جبرا، 1987، ص 27(

وأخــرى حافظــت علــى الــوزن والقافيــة فــي اللغــة العربيــة كمــا نقــرأ فــي ترجمــة محمــد بــك 

’أول مــن نقــل حكايــات لافونتيــن الخرافيــة فــي كتــاب بعنــوان  عثمــان جــلال الــذي يُعتبــر 

’‘العيــون اليواقــظ فــي الحكــم والأمثــال والمواعــظ”، وكان لــه الســبق فــي نقــل أغلــب الحكايــات 

عــدا مــا لا يتناســب وثقافتــه العربيــة الإســلامية مثــل الأســاطير المرتبطــة بالآلهــة الإغريقيــة 

واللاتينيــة. وقــد أضفــى محمــد عثمــان جــلال مســحة محليــة علــى ترجمتــه إذ مصَــر الفضــاء 

المكانــي والزمنــي للحكايــات فــي قالــب شــعري حــر:

ت معْ أرنبِ 
َ
"حكاية ترجمتُها بالعربي * في سُلحفاة تسابق  

لٍ وصَلْ")عثمان جلال، 1906، ص 22(.  لأوَّ
ً

ا على سفْح الجبلْ * وجعَلا جُعْلا دا حدًّ وحدَّ

وفــي كتــاب لهــا بعنــوان "خرافــات لافونتيــن فــي الأدب العربــي"، ســعت الدكتــورة نفوســة 

زكريا سعيد)2014( إلى توضيح أسبقية العرب في أدب الخرافة وتأثر واضح بالأدب العربي 

فــي حكايــات لافونتيــن. بالفعــل، ظهــرت الخرافــة العربيــة فــي القــرن الثامــن الميــلادي بصــدور 

كتــاب "كليلــة ودمنــة" لابــن المقفــع )1937( الــذي كان بمثابــة نقلــة نوعيــة فــي أدب الحكايــات 

والأســاطير بيــن الأدبــاء العــرب ونظرائهــم اليونــان والفــرس والهنــود.

⌡...⌠هــذه أمثلــة مــن القصــص المرويــة علــى ألســن الحيــوان والتــي تبــدو أصالتهــا العربيــة، 
ويرجــع تاريخهــا فــي مــا يبــدو إلــى العصــر الجاهلــي، علــى أن هنــاك قصــص أخــرى علــى ألســن 

الحيــوان فــي الأدب العربــي ترجــع فــي أصلهــا إلــى أمــم أخــرى اتصلــت بالتــراث العربــي منــذ زمــن 

بعيــد⌡...⌠.

ولــم تقتصــر شــهرة كتــاب "كليلــة ودمنــة" لابــن المقفــع بيــن العــرب وحدهــم بــل امتــدت إلــى 

الشــرق والغــرب، وصــار الكتــاب – بعــد ضيــاع الأصــل الهنــدي والترجمــة الفارســية – الأصــل 
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الذي ترجمت عنه لغات العالم، حتى إن الفرس أنفسهم قد ترجموه عدة مرات وفي عصور 

مختلفــة إلــى لغتهــم )زكريــا ســعيد، 2014، ص 10(.

-		إبراهيم العرب:

مــن جانــب آخــر وبغــض النظــر عــن الترجمــة، ثمــة أدبــاء عــرب ألفــوا حكايــات تأثــرا بحكايات 

لافونتيــن موجهــة للأطفــال، مــن بيــن هــؤلاء إبراهيــم العــرب فــي كتابــه "آداب العــرب")1913( 

الــذي ضمنــه حكايــات خرافيــة علــى لســان الحيــوان صاغهــا فــي قالــب شــعري حــر بالعربيــة 

الفصحــى، وقــد اعتُمــد فــي المقــررات التعليميــة المدرســية. وقــد تأثــر إبراهيــم العــرب بحكايــات 

لافونتيــن كمــا نقــرأ فــي عظــة "الحــارث وزوجتــه والجحش")زكريــا، ص 94(:

"ركب جحشا حارث على سفر * وتبعته زوجته على أثر  

فقال قوم قد أعز نفسه * بغير حق وأدلَ عرسه  

      "فقــام كــي يرتــاح فــي زمانــه * يُــداري مــن يحــذر مــن لســانه" )العــرب، 1913، ص 81(

نلاحــظ الــوزن والقافيــة اللــذان يطبعــان هــذه الأبيــات التــي اقتبســها مــن خرافــة لافونتيــن 

 Le Meunier, son fils et l’âne" (La Fontaine Livre" "الطحــان وابنــه والحمــار"

III: p.01)، ولكنــه أدخــل عليهــا شــيئا مــن التحويــر والاختصــار فقــدت معــه روح النــص 

وسلاسة الأسلوب وبراعة الوصف الموجودة عند لافونتين. وفي المقابل استعاض عن ذلك 

بإنهــاء حكاياتــه بحكمــة مســتقاة مــن شــعراء العــرب القدامــى أو مــن تجاربــه الخاصــة.

-		نسيم شمال

عجــب الشــاعر الإيرانــي نســيم شــمال بأســلوب لافونتيــن وتأثــر بــه وقــد ترجــم لــه أحيانــا 
ُ
أ

La mort et le bûche-  واقتبس منه أخرى، كما نقرأ في أبيات من حكاية "الموت والحطاب"

ron ", )La Fontaine Livre I: p. 38(   "التــي ختمهــا لافونتيــن قائــلا: 

"لأن يُعاني المرء ويتألم أفضل له من الموت * إنها قاعدة حياة البشر في هذا العالم"

في حين ترجم نسيم شمال هذه الأبيات بتصرف: 

" أي إنســان فقيــر، مريــض، عجــوز لا يشــبع مــن الحيــاة * ففــي ظلمــات ســكرات المــوت 

)100 2011، ص  ينتظــر نــور جمــال الحيــاة" )إينــاس & كلزرادبــي، 
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-		أحمد شوقي

يُعتبــر أحمــد شــوقي مــن بيــن أفضــل مــن حاكــى لافونتيــن مــن جهــة التصــرف والاقتبــاس فــي 

محاولــة منــه لإنشــاء أدب الطفــل، إذ لــم يُترجــم حكايــات لافونتيــن بــل حاكــى أســلوبه واضعــا 

إيــاه فــي قالــب عربــي إســلامي واســتوحى أفــكاره مــن بيئتــه الخاصــة، فتنوعــت لديــه القوافــي 

وحبكــة البنيــة الفنيــة، كمــا اســتعان بالنــص القرآنــي فــي إحــداث الــوزن والقافيــة فــي كثيــر مــن 

المواضــع كمــا نقــرأ فــي هــذه الأبيــات:

⌡فقال: يا لجدي التعيسِ * أسأت ظني بالنبي الرئيسِ

ما كان ضرني لو امتثلت * ومثلما فعلوا فعـــــــــلت⌠ )شوقي، 1987، ص 23(

⌡ضحك النبي وقال إن سفينتي * لهي الحياة وأنت كالإنسان

كل الفضائل والعظائم عنده * هو أول والغير فيها الثانـــي⌠ )شوقي، 1987، ص 24(                      

⌡وبعد ساعتين غيط الماء * وأقلعت بأمره السماء⌠ )شوقي، 1987، ص 123(

نلاحظ من خلال الدراسات السابقة أن محاكاة قصص لافونتين وردت في ثلاثة أساليب: 

الترجمة والتصرف والاقتباس. وقد غلب التصرف والاقتباس لأنهما يعطيان حرية أكثر في 

النقل لتعذر الترجمة الحرفية لسببين، أولهما الخصائص المعجمية والتركيبية والأسلوبية 

للغــة الفرنســية التــي تختلــف عنهــا فــي اللغــة العربيــة وثانيهمــا رُقــي أســلوب الكاتــب، ناهيــك عــن 

الاختــلاف الثقافــيّ الــذي يجعــل التصــرف ضــرورة لابــد منهــا ولا محيــد عنهــا، ســيما إذا تعلــق 

الأمــر بثوابــت ومعتقــدات. أمــا الاقتبــاس فكمــا لاحظنــا يتمثــل فــي الحفــاظ علــى ذات الفكــرة 

مــع إعــادة توزيــع الأدوار. وقــد نجــح أغلــب الكتــاب العــرب فــي محــاكاة )وليــس ترجمــة( قصــص 

لافونتين ولو نســبيا بفضل العوامل نفســها وهي ثراء معجم اللغة العربية وسلاســة أســلوب 

المؤلفين خاصة منهم أحمد شوقي الذي يشهد له محمد الهادي الطرابل�سي قائلا عن كتاب 

"الشــوقيات":

    ⌡...⌠فإن مسها الضعف حينا بالنسبة إلى الحكاية عند الغربيين في حركيتها وحيويتها، 

فــي إطارهــا وحوارهــا، وأحيانــا فــي لغتهــا لكنهــا تظــل قويــة إذا مــا قيســت بطبيعــة الشــعر العربــي 

ومميزاتــه الخاصــة، ولهــا فــوق ذلــك قيمــة تاريخيــة لا تنكــر، وقيمــة تعليميــة لا تجحــد، وقيمــة 
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أخلاقيــة عامــه جليــة فــي أحــد الجانبيــن الشــخصيين فيهــا: أهدافهــا وعبرهــا التــي جســدتها الملــح 

الختامية فيها )الطرابل�ســي، 1981، ص 18(. 

وفيما يتعلق بترجمتنا لحكايتين من حكايات لافونتين، فهي تختلف عن هذه الدراسات 

مــن حيــث إنهــا ليســت اقتباســا، فقــد جــاءت الحكايــة الأولــى فــي قالــب ترجمــة حافظــت قــدر 

الإمــكان علــى الــوزن والقافيــة، فــي حيــن تعــذر ذلــك فــي الحكايــة الثانيــة التــي اضطررنــا فيهــا إلــى 

المحافظــة علــى معنــى النــص الأصلــي ومغــزاه مــع إســقاط الــوزن والقافيــة.

2.	تحديد المفاهيم

 :)Littérature	universelle(	الأدب الإنساني الخالد	1.2

"فــي إطــار تصنيفــات الأدب الكثيــرة، هــل يمكــن أن نتطلــع لتســمية جديــدة هــي " الأدب 

الإنســاني/ الخيــري/ التطوعــي"، وهــو الــذي تنــدرج فــي إطــاره الأعمــال الإبداعيــة، التــي ترتبــط 

بالمعانــاة والمصائــب الإنســانية مــن فقــر وأمــراض وحــروب وكــوارث طبيعيــة، والأهــوال والمحــن 

التــي تتعلــق بذلــك، مــن نــزوح ولجــوء وتشــرد ويُتــم وفقــد لــلأزواج والأحبــة، وقتــل وســجن 

واختطــاف وتعذيــب، وإهانــة وإهــدار لكرامــة وآدميــة الإنســان تبعــا لذلــك مــن جهــة، وغــرس 

لقيــم الخيــر والتطــوع وإغاثــة الملهــوف ومســاعدة المعوزيــن، وفــك العانــي ونصــرة المظلــوم 

الديــن عــن المدينيــن، والم�ســي فــي حاجــة النــاس وإدخــال الســرور  وتفريــج الكــرب، وقضــاء 

علــى قلوبهــم، والتســرية عــن المهموميــن والمحزونيــن، وغيرهــا مــن جهــة أخــرى، وتحويلهــا إلــى 

ســلوكيات فــي حيــاة النــاس، تترجــم مــن خــلال التطــوع بالمــال والوقــت والجهــد، وإشــاعة روح 

الخيريــة فــي الأفــراد والمجتمعــات، التــي تجعــل الإنســان إيجابيــا رحيمــا متعاونــا مــع أرحامــه 

يفــرح لفرحهــم ويحــزن لحزنهــم،  بلــده وشــعبه والأمــة والإنســانية جمعــاء،  وجيرانــه وأبنــاء 

ويتدخــل لإزالــة بؤســهم وشــقائهم وتحســين أوضاعهــم الصعبــة" )علــي الرشــيد 2013 ( 

	:)Intraduisibilité(	تعذر الترجمة	2.2

تعريف الدكتور حسيب إلياس حبيب:  

"يعدّ تعذر الترجمة سمة للنص أو بعض الجمل في لغة معينة بحيث إنه لا يمكن إيجاد 

أي تطابق لأي نص من النصوص أو أية جملة من الجمل في اللغة الأخرى ]...[، وفي الغالب 
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عندما يعدّ نص ما أو جملة بوصفها )غير قابلة للترجمة( يتعلق الأمر هنا بالفجوة والغياب 

الحرفــي للكلمــة أو للتعبيــر أو للصياغــة الموجــودة فــي لغــة الأصــل وغيابهــا فــي اللغــة المســتهدفة 

]...[. وهنــاك مجــالان تمــس فيهــا النصــوص مســألة تعــذر الترجمــة وهمــا الشــعر والتوريــة 

حيــث إن الأهميــة التــي تتمتــع بهــا الجوانــب الصوتيــة )القافيــة( والــوزن فــي لغــة الشــعر أي لغة 

الأصل والتورية بحيث إن ذلك يجعل المترجم في زاوية ينبغي عليه أن يذلل صعوبات تتعلق 

بالشــعر وبالتوريــة. وهــذا يعنــي أن طرائــق الترجمــة المذكــورة يمكــن اســتعمالها فــي مثــل هــذه 

الحالة، على سبيل المثال يستطيع المترجم إدخال تورية جديدة في النص من أجل تعويض 

توريــة )يتعــذر ترجمتهــا(" )حســيب إليــاس حديــد، 2022( 

تعريف جون كاتفورد:

"يبــرز التعــذر اللســاني عندمــا تنعــدم إمكانيــة تعويــض عنصــر أو تركيــب فــي تركيــب اللغــة 

المصدر، بعنصر آخر في اللغة المستهدفة …[[، أما التعذر الثقافي فيظهر عندما تكون إحدى 

الوضعيــات المتميــزة والمهمــة مــن الناحيــة الوظيفيــة لنــص فــي اللغــة المصــدر غريبــة تمامــا عــن 

   )Catford, 1965: 94-99(."الثقافــة التــي تعتبــر اللغــة المســتهدفة جــزءا منهــا

		:)Gain	et	perte(	الربح والخسارة في الترجمة

"حيــن يتــم قبــول مبــدأ عــدم وجــود تشــابه بيــن لغتيــن، يصبــح مــن الممكــن معالجــة مســألة 

 مؤشــر علــى المكانــة المتدنيــة للترجمــة، فقــد 
ً
الربــح والخســارة فــي عمليــة الترجمــة. فهــي مجــددا

نفــق كثيــر مــن الوقــت فــي مناقشــة مــا تــم نقصانــه عنــد عمليــة النقــل مــن اللغــة الأصــل إلــى 
ُ
أ

اللغة المستهدفة متجاهلين في الوقت نفسه ما يمكن أن يزاد في النص المترجم، إذ يستطيع 

المترجــم فــي بعــض الأحيــان إغنــاء أو توضيــح النــص الأصلــي كنتيجــة مباشــرة لعمليــة الترجمــة. 

 علــى أنــه "ضائــع" فــي ســياق النــص الأصلــي يمكــن أن 
ً
عــلاوة علــى -٥٧- ذلــك، فــإن مــا يُــرى غالبــا

يعــوض عنــه فــي ســياق النــص المســتهدف، كمــا هــي الحــال عنــد ترجمــة الروايــات والقصائــد" 

)عبــد المطلــب، 2012، ص 56-57( 

3.	منهجية الدراسة

تقنيــات  توظيــف  عــن طريــق  المختــارة  المدونــة  ترجمــة  والتركيــب  بالتحليــل  ســنتناول 
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الترجمــة الحــرة والاســتعانة بالأبحــاث النظريــة، وعمــلا بأســلوب النــص الأصلــي وبخصائــص 

اللغــة الأصــل واللغــة المســتهدفة، اعتمدنــا فــي ترجمــة الحكايــات علــى نظريتيــن مــن نظريــات 

الترجمــة همــا "النظريــة اللســانية" التــي تقت�ســي ترجمــة دلاليــة موضوعيــة مــن خــلال علاقــة 

الألفــاظ فيمــا بينهــا علــى المســتوى المعجمــي والتركيبــي، بحيــث يســتنبط المترجــم المعنــى مــن 

خــلال الســياق اللفظــيّ الــذي لا يتضمــن وحــدات لســانية مضمــرة. أمــا النظريــة الثانيــة التــي 

تفــرض نفســها فــي هــذا النــوع مــن النصــوص الأدبيــة فهــي "نظريــة التلفــظ " التــي تقت�ســي 

اســتنباط المعنــى الضمنــي عــن طريــق تحليــل خطــاب النــص الأصلــي، وعليــه، اخترنــا أن تكــون 

غــة الأصــل ولثقافتهــا قــدر الإمــكان ولــم نحــاول "تكييــف" المحتــوى مــع ثقافــة 
ّ
الترجمــة وفيَــة لل

اللغة المستهدفة، فكل ما سعينا إليه اضطرارا لا اختيارا، هو تحليل خطاب النص الأصلي 

ضمــر مــن دلالات ووحــدات مــع الحفــاظ علــى الــوزن والقافيــة مــا أمكــن. فيمــا 
ُ
والتصريــح بمــا أ

يتعلق بحدود الدراســة، فتقتصر على ترجمة الأدب الإنســاني الخالد دون الأدب المعاصر، 

منــا بترجمــة نموذجيــن مــن حكايــات لافونتيــن أتبعناهمــا بشــرح وتحليــل مســار الترجمــة 
ُ
وقــد ق

والتقنيــات المســتعملة فــي النقــل محاوليــن تأكيــد أو تفنيــد الفرضيــات. وقبــل تحليــل ترجمــة 

نمــاذج التطبيــق ارتأينــا تقديــم نبــذة مختصــرة عــن حيــاة الشــاعر الفرن�ســي لافونتيــن وعــن 

الحكايــات الخرافيــة التــي اشــتهر بهــا مــع التركيــز علــى أســلوبه المميّــز فــي ســرد الحكايــات وكيــف 

يمكــن نقلــه إلــى اللغــة العربيــة الفنيــة بعــدة وســائل لســانية وأســلوبية. 

1.3.		نبذة عن الأديب:

جــان ذي لافونتيــن أديــب فرن�ســي ولــد عــام 1621 بفرنســا وتوفــي عــام 1695. اشــتهر بكتابــة 

الحكايــات الخرافيــة )Fables(  التــي لاقــت رواجــا كبيــرا فــي فرنســا وفــي العالــم بأســره. ينتمــي 

الأديــب إلــى أســرة بورجوازيــة وقــد عمــل محاميــا ببرلمــان باريــس، وفــي عــام 1652 وُكلــت إليــه 

مهمــة تســيير المــوارد المائيــة والغابــات التــي ورثهــا عــن أبيــه، لكنــه تخلــى عــن مهامــه بســرعة. 

تــزوج عــام 1647 مــن مــاي إريــكار وســرعان مــا افترقــا مباشــرة بعــد ميــلاد ابنيهمــا عــام 1653. 

بعدما أصبح شاعرا عمل مع نيكولاس ذو فوكيه مدير الشؤون المالية آنذاك، وهذا ما قربه 

أكثر من الملك لويس الرابع عشــر الذي عاش في معيته وتألق في ملذات الحياة الاجتماعية، 

فكانــت النتيجــة أن ازدهــر إنتاجــه الأدبــي وتمكــن مــن نشــر قصــص ومســرحيات وروايــات إلــى 
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أن تــمَ انتخابــه عضــوا فــي الأكاديميــة الفرنســية عــام 1684، وقــد كــرس الســنوات الأخيــرة مــن 

حياتــه لتأليــف كتــب ذات طابــع دينــي.

2.3.	الحكايات الخرافية من أهم مؤلفاته:

يعتبــر لافونتيــن مــن أشــهر الأدبــاء الفرنســيين الذيــن كان لهــم “تحكــم” كبيــر فــي فنيــات اللغــة 

الفرنسية على مختلف مستوياتها )المعجمي والتركيبي والدلالي والأسلوبي(، وهذا ما نلمسه 

جليــا فــي رائعــة مــن روائعــه وهــي “الحكايــات” )Fables( التــي صــدرت بيــن عامــي 1668 و1678 

فــي اثنــي عشــر مجلــدا تضُــم مئتيــن وثــلاث وأربعيــن حكايــة مــن وحــي الخيــال، وردت فــي مُجملهــا 

على ألسنة الحيوانات وتتضمن كل واحدة منها حكمة أو درسا من دروس الحياة، إذ يقول 

 La Fontaine Livre I 1668:( 2”الكاتب إنه تعمد “استخدام الحيوانات لأجل تعليم البشر

p.10( . يُقــرُ لافونتيــن أنــه اســتمد حكاياتــه مــن الأســاطير الإغريقيــة لإيــزوب)Ésope(  وكذلــك 

من الأســاطير الهندية، غير أنه أبى إلا أن يُضفي عليها لمســته الخاصة:

“أعلــم يقينــا أن مثــل هــذه القصــص معروفــة لــدى الجميــع، لذلــك حرصــت علــى الإتيــان 

بالجديــد الــذي يجلــب انتبــاه القــراء بأســلوب شــيق وإلا كانــت حكاياتــي مثــل ســواها. وهــذا هــو 

المطلــوب فــي عصرنــا الحالــي: تقديــم الجديــد والمبهــج، ولا أقصــد بـــ “المبهــج” ما يســتثير الضحك 

ولكــن أعنــي ذلــك الأســلوب الســائغ اللطيــف الــذي ينبعــث منــه ســحر يمكــن قذفــه علــى أي 

. (La Fontaine Livre I 1668: p.06)3 ”موضــوع كان، بمــا فــي ذلــك المواضيــع الجــادة

وقد أكد لافونتين أنه يسعى من خلال تلكم القصص إلى توصيل رسائل تربوية وأخلاقية 

بغيــة الإصــلاح الاجتماعــي، وقــد تعمَــد تمريــر رســالته علــى لســان الحيوانــات لتســهيل وصولهــا 

مرر العبرة ضمن تسلسل منطقي للأحداث:   
ُ
إلى القراء، فالقصة ت

ل لأحد الأطفال أن “كرا سوس” ذهب يحارب “البارتوس” في مدينتهم 
ُ
ق

دون اعتبــار للمخاطــر التــي تلاحقــه، فكانــت النتيجــة أن لاقــى حتفــه هــو ومــن 

معــه مــن الجيــش بالرغــم مــن محــاولات الانســحاب التــي بــادروا إليهــا عندمــا 

ــل 
ُ
احتــدم القتــال ضــد العــدو، لكــن هيهــات لقــد حــدث ذلــك متأخــرا. والآن ق

لــذات الطفــل أنَ ثعلبــا وتيْســا نــزلا إلــى قــاع بئــر ليرويــا عطشــهما، وبعــد مــا 
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ما إلــى خــارج البئــر، 
َ
انتهيــا خــرج الثعلــب متخــذا مــن ظهــر التيــس وقرنيــه سُــل

فــي حيــن بقــي التيــس فــي الداخــل ولــم يســتطع الخــروج لأنــه لــم يحتــرز كفايــة 

ولــم يتبصــر فــي العواقــب مثــل الثعلــب. ســؤالي الآن: أي مــن هاتيــن القصتيــن 

أثير أقوى على الطفل؟ أليس بديهيا أن تجلب القصة 
ُ
يمكن أن يكون لها ت

ولا داعــي  الثانيــة انتباهــه أكثــر مــن الأولــى لأنهــا تلائــم تفكيــره الضئيــل؟ 

للتحجــج بــأن فكــر الطفــل صغيــر مــن أساســه ولا يحتــاج إلــى مزيــد مــن المــزاح 

والدعابــة، لأن مــا يبــدوا لكــم مزاحــا، يتضمــن معنــى راســخا ورســالة قويــة

)La Fontaine Livre I 1968: p.07( 4.

3.3	اللغة والأسلوب في حكايات لافونتين:

بلغــت اللغــة الفرنســية فــي حكايــات لافونتيــن أوج بهائهــا ورونقهــا وقوتهــا وحبكتهــا، رونــق 

تجســد فــي أســلوب عجيــب غريــب ذي ســجع بديــع يُداعــب الألفــاظ ويمنحهــا "حيــاة" وقــوة 

عجم الفرن�سي من سُبات 
ُ
كانت تفتقدها وهي نائمة داخل القواميس، وكأن الكاتب أيقظ الم

بالفعــل، حكايــات لافونتيــن تجعــل  المعنــى العــادي المتــداول وأضفــى عليــه دلالات أخــرى. 

القــارئ يُحــس أنــه يكتشــف المعجــم الفرن�ســي لأول مــرة مهمــا كان ضليعــا فــي اللغــة الفرنســية، 

حتــى أنــه يحــدث أن يتســاءل عــن ماهيــة توظيــف لفظــة أو أخــرى فــي ســياق مُعيــن. هــي ألفــاظ 

ليســت بالغريبــة عنــه ولكــن تركيبهــا علــى لســان لافونتيــن يجعلهــا غيــر مألوفــة. إذ السِــر فــي رُقــي 

الأســلوب لــدى لافونتيــن لا يكمــن فــي الألفــاظ فــي حــد ذاتهــا بــل فــي "نظمهــا" الــذي صنعــه فكــر 

الأديب الراقي، نظم تجسد في سجع ورجع وجناس وقلب وتجاور وإدراج وتفخيم واقتضاب 
واســتبدال وانعطــاف وقرائــن، دون تكــرار ولا إســهاب5. .

4.	نماذج التطبيق6

فيمــا يلــي ترجمــة حكايتيــن مــن حكايــات لافونتيــن مــن المجلــد الأول والثانــي علــى التوالــي، 

اســتعملنا قــدر الإمــكان المحســنات البديعيــة مــن ســجع وجنــاس محاولــة لنقــل مبنــى النــص 

ررنا إلى نقل المعنى 
ُ
الأصلي والمحافظة على أسلوب الكاتب في كثير من المواضع، في حين اضط

دون المبنــى فــي بعــض الجمــل لتعــذر ذلــك بحكــم الخصوصيــات التركيبيــة والأســلوبية لــكل مــن 
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اللغتيــن. يلــي الترجمــة تحليــل وشــرح للتقنيــات التــي تــمَ توظيفهــا كلمــا تعــذر النقــل الحرفــي:

1.4	مختارات من حكايات لافونتين:

	1.1.4	النموذج الأول	)أنظر ملحق رقم	01(

2.1.4	النموذج الثاني	)أنظر ملحق رقم	02(

2.4.		تقنيات الترجمة المعتمدة في النقل إلى اللغة العربية						

تقنيــات الترجمــة هــي حلــول نســبية لمشــكلات النقــل، وَضَعهــا فــي بــادئ الأمــر باحثــان فــي 

الأســلوبية المقارنــة همــا Jean Paul Vinay  وJean-Darbelnet ضمــن مؤلــف لهمــا بعنــوان 

"La stylistique comparée du français et de l’anglais"  الذي قدما فيه شــرحا مفصلا 

ســمت إلــى 
ُ
عــن أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن اللغتيــن، فجــاء تصنيفهمــا فــي ســبع أســاليب ق

فئتيــن )Vinay & Darbelnet 1995: 30-40(: أســاليب الترجمــة الحرفيــة وهــي الاقتــراض 

والنســخ والترجمــة كلمــة بكلمــة، وأســاليب الترجمــة الحــرة وهــي الإبــدال والتطويــع والتكافــؤ 

والتصــرف، وأســاليب أخــرى ثانويــة مثــل الإظهــار والإضمــار والتحليــل والتركيز)أبــو فاضــل & 

حــردان، 2002، ص ص 27-63( كمــا توصــل الباحثــان مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى وضــع 

مفاهيم جديدة أساســية مثل مفهوم “الوحدة اللســانية” التي تشــكل العنصر الدلالي الذي 

علــى أساســه يتــمُ تحديــد اســتراتيجيات النقــل. نقــدم فيمــا يلــي تعريفــا وجيــزا للتقنيــات التــي 

اســتعنا بهــا فــي ترجمــة حكايتــي لافونتيــن، تليــه نمــاذج مشــروحة للتقنيــة المســتعملة. والجديــر 

بالذكــر أن الدافــع الرئي�ســي فــي توظيــف التقنيــات هــو إحــداث ذات الــوزن والقافيــة اللذيــن 

يظهــران فــي النــص الأصلــي ويشــكلان العنصــر الأسا�ســي الــذي اعتمــد عليــه لافونتيــن فــي كتابــة 

بــل إن أســلوب لافونتيــن البــارع فــي إحــداث الأوزان والقوافــي فــي مُجمــل  هــذه الحكايــات، 

الحكايــات هــو العنصــر الأسا�ســي الــذي صنــع نجاحهــا وشــهرتها، وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع 

المحافظــة علــى الأســلوب نفســه فــي اللغــة المســتهدفة اعتمــادا علــى ثــراء وبراعــة اللغــة العربيــة 

فــي هــذا المجــال:

-	التذويــب	)Dilution(: هــو حصيلــة تثميــر تنــوب فيهــا عــدة ألفــاظ مــن اللغــة المســتهدفة 

عــن مقابــل مفــرد فــي اللغــة المصــدر: 
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 "Une lice étant sur son	terme…"	:	الأصل

	الترجمة:	“...على وشك أن تضع حملها…” 

شرح: تتطلب اللغة العربية استعمال أكثر من كلمة للتعبير عن ذات المعنى.

"Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette"	:الأصل

الترجمة: “دوما وأبدا نتحسر على معروف نقدمه لمن لا يستحقه”

شــرح: تعبيــر عــن المعنــى ذاتــه مــن وحــدة ترجمــة مفــردة إلــى وحــدة دلاليــة تتضمــن أكثــر مــن 

كلمة.

- التكثيــف )Concentration( : عكــس التذويــب هــو حصيلــة اقتصــاد ينــوب فيــه المقابــل 

فــي اللغــة المســتهدفة عــن عــدة ألفــاظ فــي اللغــة المصــدر. والجديــر بالذكــر أن المقابــل غالبــا مــا 

يكــون جاهــزا فــي معجــم اللغــة وليــس مــن تصــرف المترجــم، فــي التحليــل وفــي التركيــز علــى حــد 

ســواء: 

" ...Pensent	apercevoir	une chimère vaine… "  :الأصل

الترجمة: "...وخاله أوهام ارتسمت نصب مُحياه..."

شرح: تعبير عن المعنى ذاته من وحدة ترجمة مركبة إلى وحدة مفردة. 

 "Pour tirer d’eux ce	qu’on	leur	prête"  :الأصل

 الترجمة: “فإذا ما حاولنا استعادة ما أعرْناه”

شرح: تركيز المعنى ذاته في وحدة لسانية تتضمن أقل عدد من الكلمات.

- الإظهــار)Explicitation( : إدخــال توضيحــات فــي النــص المترجــم غيــر مُصــرح بهــا فــي النص 

الأصلي عن طريق استنباطها من السياق:

" …Au bout de quelque temps sa compagne revient… " :الأصل

الترجمة: “... بعد مدة وجيزة عادت الرفيقة تستردُ	كوخها...”

نلاحــظ تصريحــا بالمعنــى المضمــر فــي النــص الأصلــي والــذي اســتُنبط مــن خــلال  شــرح: 

الســياق.

 " .…sa compagne consent de lui prêter sa hutte… " :الأصل
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عيرَها كوخها وشمْلها الذي احتمت به”
ُ
الترجمة: “...بأن ت

شرح: أضاف المترجم المعنى البارز بالبنط العريض وهو معنى مضمر يُستنبط تلقائيا.

-	الإضمار )Implicitation(: عكس الإظهار ويعتمد على إخفاء وحدات ترجمة ظاهرة في 

النص الأصلي لأن بنية  اللغة المستهدفة تقت�سي ذلك: 

 " …N’osant plus des miroirs éprouver l’aventure… " :الأصل

الترجمة: “... فقد أضحى وكأنه من خلة، يهاب المرايا...” 

فــي الترجمــة والتعويــض عنهــا بأخــرى تٍــؤدي   "aventure"  شــرح: نلاحــظ إضمــار لفظــة 

المعنــى نفســه.

-	التطويــع )Modulation(: نقــل المعنــى مــع تغييــر فــي وجهــة النظــر، مثــل ترجمــة المجــرد 

بالملمــوس والنفــي بالإثبــات والجــزء بالــكل والعــام بالخــاص والســبب بالنتيجــة، الــخ:

 "Vivant plus que content dans une erreur	profonde"  :الأصل

الترجمة: “فكان يعيش في سرور وحُبور وأوهام وأحام وإبهام”

شرح: انتقال من السبب إلى النتيجة لأن عدم إدراك الحقيقة يؤدي إلى التوغل في عالم 

الخيال والأماني الزائفة.

"La lice cette fois, montre	les	dents" :الأصل

ستعيرة عن نيتها الحقيقية”
ُ
الترجمة: “ولكن هذه المرة كشفت الم

شــرح: انتقــال مــن الملمــوس إلــى المجــرد فــي المثــال الأول ومــن المجــرد إلــى الملمــوس فــي المثــال 

الثانــي.

                         "Ce second terme échu, l’autre lui redemande sa maison" :الأصل

الترجمة: “بعد انتهاء هذا الأجل، عاودت العائرة طلبها”

شــرح: لدينــا علــى التوالــي انتقــال مــن الملمــوس إلــى المجــرد ثــم مــن المجــرد إلــى الملمــوس ثم من 

الملموس إلى المجرد.

-	الاســتبدال )Transposition(: تغييــر الفئــة النحويــة بيــن الأصــل والترجمــة مثــل ترجمــة 

الاسم بالفعل أو النعت بالحال، الخ، دون الإخلال بالمعنى العام، لأغراض أسلوبية تفرضها 
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اللغة المســتهدفة وقد يكون اختياريا.  

 " …La lice lui demande encore une quinzaine… "  :الأصل

الترجمة: "...فطلبت المستعيرة إرجاءها أسبوعين آخرين..."    

شرح: ترجمة الحال بالفعل.

        "Les conseillers muets dont se servent	nos dames" :الأصل

الترجمة: “...مما يُرى عادة في أيدي النساء...”

شرح: ترجمة الفعل بشبه جملة

 )Robert 2020( & )Hajjar 2002( تعريف الأساليب البيانية المستعملة في الترجمة		3.4.

ختــم بأحــرف متجانســة ينتُــج عنهــا إيقــاع وموســيقى، ويظهــر 
ُ
ســجع: اســتعمال ألفــاظ ت

بكثــرة فــي النصــوص الشــعرية. 

Assonance:	 jeu sur les sonorités des mots qui consiste à créer un effet 

d’écho par la répétition des sonorités vocaliques.

جنــاس ناقــص: هــي مترادفــات جزئيــة تختلــف فــي حــرف أو حرفيــن، قــد تنتمــي إلــى الحقــل 

الدلالي نفسه أو غيره، مثال: القضم = أكل اليابس، الخضم = أكل ال�سيء الرطب، الهضم 

لعمــوم المأكولات. 

Paronymes: mots presque homonymes. Ex. contenance/ continence.

قلــب: تحويــل كلمــة أو عــدة كلمــات عــن موضعهــا المتعــارف عليــه وفقــا للقوانيــن التركيبيــة، 

كتقديــم الفاعــل عــن الفعــل فــي اللغــة العربيــة وعكــس ذلــك فــي اللغــة الفرنســية، وغالبــا مــا 

يكــون ذلــك لأغــراض أســلوبية أو لمتطلبــات تركيبيــة. 

Inversion: déplacement d’un mot ou d’un groupe de mots par rapport à 

l’ordre normal de la construction et ce, pour des raisons le plus souvent stylis-

tiques ou structurales.

إدراج: إدخال كلمة في سياق الجملة بعد انقطاع مُباغت في سياق التلفظ. يقدم النص 

القرآني أمثلة ممتازة عن هذا الأسلوب البنيوي: "وما أهلكنا من قرية إلا لها مُنذرون ذكرى 
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نا ظالمين" )السورة 26، الآيات 208، 209(.
ُ
وما ك

Enchâssement:	 insertion d’une unité linguistique dans une phrase après 

une rupture dans la structure énonciative de celle-ci. La structure syntaxique 

du Coran offre d’excellents exemples d’enchâssement.

اقتضاب: أسلوب يتمثل في التعبير عن فكرة معينة باستعمال عدد محدد من الكلمات.

La	conisme:	manière de s’exprimer en peu de mots. Concision.

إبــدال:	هــي ظاهــرة لغويــة يُســتعاض بموجبهــا عــن وحــدة لســانية )لفظــة أو حــرف( بوحــدة 

أخــرى تحمــل الوظيفــة نفســها.

Substitution: phénomène linguistique par lequel une unité )mot, phonème( 

prend la place d’une autre de même nature et la remplace.

حدد علاقة المتحدث بفحوى الخطاب وتعكس 
ُ
قرائن:	هي وحدات معجمية أو تركيبية ت

موقفه وحالته النفسية؛ مثل حالة الشك أو اليقين أو الامتعاض وغيرها: "يا إلهي!"، "يبدو 

أنَّ ...".

Modalisateurs:	 ce sont les mots et les procédés grammaticaux qui 

traduisent l’attitude d’un locuteur par rapport à son énoncé, c’est-à-dire le doute, 

la certitude, la critique, etc. Ex. "Parbleu…!", "apparemment". La modalisation 

désigne le degré d’adhésion du sujet à ce qu’il énonce.

عيد المعنى الذي ورد في سياق ما قبل ولا تأتي بفكرة جديدة.
ُ
تكرار: لفظة أو عبارة ت

Pléonasme:	terme ou expression qui ne fait qu’ajoute une répétition à ce 

qui vient d’être énoncé.

إسهاب: تعبير عن فكرة بعدد مُبالغ فيه من الكلمات لا يتناسب مع حجمها.

Redondance:	abondance successive dans le discours. Augmentation quanti-

tative d’un message sans accroissement corrélatif de la quantité d’information.
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خاتمة

نلاحــظ مــن خــلال الترجمــة صعوبــة نقــل المبنــى فــي حكايــات لافونتيــن بالحفــاظ علــى الــوزن 

والقافية، فقد كان ذلك مُتاحا في الحكاية الأولى ولكن تعذر في الثانية بحيث اكتفينا بنقل 

المعنــى الــذي يتضمــن رســالة إلــى القــراء تنتهــي بحكمــة. وإذا مــا حاولنــا نقــل المبنــى نتوقــف أمام 

"روح النــص" التــي تنبعــث مــن ذهــن وثقافــة فرنســية لا تقبــل النقــل إلــى ثقافــة أخــرى حتــى لــو 

كانت ثرية بمُعجمها وبلاغتها وآدابها7. وعليه، فإنَ "تعذر الترجمة" ليس مفهوما ســلبيا كما 

يُشاع ولا هو دليل على نقص في كفاءة المترجم بل على العكس من ذلك، إن "تعذر الترجمة" 

يقــف دليــلا علــى نزاهــة المترجــم وسُــمو أســلوب الكاتــب وانفــراده بقُــدرات وروح وثقافــة تميــزه 

عــن ســواه، كمــا يبــرز تعــذر الترجمــة خصائــص اللغــة الأصــل وثــراء معجمهــا وحبكــة نظمهــا 

وسلاســة دلالاتهــا، بحيــث تكــون غيــر قابلــة للنقــل خاصــة فــي المجــال الأدبــي والثقافــي. وفــي 

هــذه الحــال يكــون للمترجــم النزيــه الــذي يحتــرم مهنتــه، شــرف القــدرة والحــرص علــى توصيــل 

رســالة النــص الأصلــي بشــتى الأســاليب المتاحــة وهــي نتيجــة أبحــاث نظريــة، فتقنيــة الإظهــار 

والإضمــار مثــلا همــا وســيلتان دلاليتــان فعّالتــان لنقــل المعنــى مــن خــلال تحليــل الخطــاب، 

كمــا أن التذويــب والتكثيــف والتطويــع والإبــدال مــن أنجــع الوســائل التــي تقدمهــا النظريــة 

اللســانية.  فالمترجــم يعلــم يقينــا أن دوره الرئي�ســي يتمثــل فــي توصيــل رســالة مِــن وإلــى متلــقِ 

آخــر لــه ثقافــة أخــرى، تمامــا مثــل مــا أنَ "اللغــة" هــي وســيلة تواصــل قبــل أي اعتبــار للجانــب 

الجمالــي. وعليــه، فــإن إســقاط المبنــى حفاظــا علــى المعنــى حتميــة مــن حتميــات الترجمــة التــي 

يبقــى الهــدف منهــا التواصــل. هــذا علــى خــلاف المجــالات العلميــة والتقنيــة التــي لا تقبــل مفهوم 

"التعــذر" بســبب دقــة المصطلحــات، بحيــث يضطــر المترجــم فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى اقتــراض 

المصطلــح دون ترجمتــه، والأمــر ســيان فــي تركيــب الجمــل )Phraséologie(، إذ يقــوم بتفعيــل 

القواعد النحوية للغة المستهدفة واضعا نصب عينيه هدفا واحدا هو توصيل رسالة كاتب 

إلى مُتلقِ/مستعمل للترجمة، ولعلَ الخصائص التركيبية للغة الفرنسية في المجال القانوني 

هــي أبلــغ دليــل علــى ذلــك. 

فــي الختــام نذكــر بنتائــج الدراســات الســابقة التــي أجمعــت علــى تعــذر نقــل مبنــى النــص 
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الأصلي في مُجمل حكايات لافونتين، ولكن في ذات الوقت قدمت هذه الدراسات دليلا على 

إمكانيــة الحفــاظ علــى الــوزن والقافيــة فــي ترجمــة العديــد منهــا كمــا أســلفنا، هــو وزن وقافيــة 

ليــس بالضــرورة يتطابقــان مــع وزن وقافيــة النــص الأصلــي بــل يخضعــان لخصوصيــات اللغــة 

العربيــة التــي تتميــز هــي الأخــرى بثــراء المعجــم وحبكــة النظــم وقــوة البلاغــة والبيــان. عمــلا بمــا 

ســلف نشــجع المترجميــن )مهنييــن وأكاديمييــن( علــى نقــل مثــل هــذه النصــوص مــن الأدب 

العالمي الخالد التي تحمل في طياتها رسالة نبيلة إلى البشرية جمعاء، ناهيك عن متعة ورقي 

الأســلوب فيهــا، واضعيــن نصــب أعينهــم أولويــة نقــل المعنــى علــى المبنــى وإن كلــف الأمــر إســقاط 

هــذا الأخيــر، وهــذا إن دل علــى �ســيء فإنمــا يــدل علــى سُــمو مهنــة المترجــم وخطورتهــا وأهميتهــا 

علــى المســتوى الاجتماعــي. 
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الإحالات

1 -تبعــا لتجربــة تدريــس مقيــاس "الترجمــة الأدبيــة" فــي قســم اللغــة الإنجليزيــة بالجامعــة علــى 

مستوى الماستر، لاحظت عدم اطلاع الطلبة على العديد من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي 

والأدب الأمريكي التي كنا نترجم منها إلى اللغة العربية أو نراجع جودة ما تمً ترجمته. وعندما 

الــرواة والشــعراء، يجيبــون بأنهــم لــم يتطرقــوا إليهــم فــي  ســألتهم عــن ســبب جهلهــم بهــؤلاء 

المقاييس المتخصصة والســبب أن جل الأســاتذة يهتمون أكثر بالأدب المعاصر، وأحســب أن 

ذلــك مــن الأخطــاء البيداغوجيــة الخطيــرة. 

2-	Texte	source	:	» Je me sers d'animaux pour instruire les hommes «.

3- Texte	source	: » J’ai pourtant considéré que, ces fables étant sues de tout 

le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques traits 

qui en relevassent le goût. C’est ce qu’on demande aujourd’hui : on veut de la 

nouveauté et de la gaieté. Je n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un 

certain charme, un air agréable, qu’on peut donner à toutes sortes de sujets, 

même les plus sérieux « )La Fontaine Livre I 1668: p.06(.

4- Texte	source	:	Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s’en-

gagea dans leur pays sans considérer comment il en sortirait ; que cela le fit 

périr, lui et son armée, quelque effort qu’il fit pour se retirer. Dites au même 

enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d’un puits pour y éteindre 

leur soif ; que le renard en sortit s’étant servi des épaules et des cornes de son 

camarade comme d’une échelle ; au contraire, le bouc y demeura pour n’avoir 

pas eu tant de prévoyance ; et par conséquent il faut considérer en toute chose 

la fin. Je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d’impression sur cet 

enfant : ne s’arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus conforme et moins dispro-

portionné que l’autre à la petitesse de son esprit ? Il ne faut pas m’alléguer que 
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les pensées de l’enfance sont d’elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre 

encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne sont telles qu’en apparence, 

car dans le fond elles portent un sens très solide

5-أنظــر "قائمــة المصطلحــات"، تجــدر الإشــارة إلــى أنَ العديــد مــن هــذه المصطلحــات خاصــة 

بأســاليب بلغــات/آداب أجنبيــة بحثــه قلمــا تتطابــق مــع مترادفاتهــا فــي اللغــة/الأدب العربــي. 

لذلــك حاولنــا تقديــم ترجمــة تقريبيــة لهــا قــدر الإمــكان. 

6-ترجمتُنا الخاصة لنموذجين من حكايات لافونتين من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. 

7-تمامــا مثــل تعــذر ترجمــة أســلوب كتــاب "نهــج البلاغــة" لســيدنا علــي ر�ســي الله عنــه فــي اللغــة 

رجــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة  وإلــى الفرنســية مــن طــرف مترجميــن أكفــاء، ولكــن 
ُ
العربيــة الــذي ت

هيهــات أن يُنقــل مبنــاه، فليــس باليســير نقــل "أســلوب" بديــع انبثــق مــن لســان يقطــر بلاغــة. 
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ملحق رقم	01:	النموذج الأول

 )La Fontaine, Fables, 2021, Livre I, p. 29(  المصدر: ترجمة بوخميس ليلى
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ملحق رقم	02:  النموذج الثاني

 

 )La Fontaine, Fables, 2021, Livre II, p. 14(  المصدر: ترجمة بوخميس ليلى


